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>  مُلخَّصْ  <<

بها في إقليمي عين الخضراء والسوامع الموجودين شرق شط الحضنة بولاية المسيلة. وتحتل هذه  نتائج التحريات الأثرية التي قمناالدراسة نقدم في هذه 

ا ا بقلب الجزائر، وتشكل بذلك همزة وصل بين شرقها وغربها، وكذا بين شمالها وجنوبها. عرفت هذه المنطقة على مر العصور تعميرً ا وسطً الأخيرة موقعً 

، لاسيما تلك الموجودة شرق لكن العديد من هذه الأخيرة ظل مجهولاً  د من المواقع الأثرية المنتشرة عبر ربوعها.ا، وتشهد على ذلك العدي هامً بشريًا 

 ارها للجزائر.إقليم المسيلة، وما نعرفه عنها مجرد إشارات مختصرة جاءت في تقارير البعثات الاستكشافية التي قامت بها الإدارة الفرنسية إبان استعم

إنهما عين الخضراء التي يحتوي  هامتين، تحتلان الجهة الشمالية الشرقية لشط الحضنة بالمسيلة، منطقتين الوقوف على الدراسة هذه  سنسعى من خلال 

ا ها قديمً إقليمها مجموعة من المواقع الأثرية الهامة، ثم منطقة السوامع التي يوجد بها موقع خربة الرصاص الذي كان أهم مركز زراعي بالمنطقة كل

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ثم المنهجين المقارن والتحليلي حتى نتمكن من إعطاء قراءة  استمر استغلاله حتى الفترات الإسلامية.و

بع لمدينة تا  أثنينهماوكذا استنتاج وظائفها. وعليه خلصنا إلى أن طابع هذين الموقعين ريفي محض، ولا شك أن  منطقية لمختلف الشواهد الأثرية،

  .بالمنطقة امً ا ها اقتصاديًا ا لعبا دورً ممقرة كما أنه

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             
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  :          

 KAN.2021.218680 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةعي باالاستشهاد المرج

 

   ، "    :( )         ".  

.             .   – . 
 

 

  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: souad.slimaniuniv-constantine2.dz 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ مُقَ    دِّ
مجموعة من المواقـع الأثريـة الهامـة الدراسة  هنقدم في هذ

المنتشرــة بالجهــة الشــمالية الشرــقية مــن شــط الحضــنة بــإقليم 

لهــا عــبر إقلــيم بلــديتين شرق ولايــة المســيلة.  المســيلة. تنتشرـ ـك

ــة " ــك الموجــودة ببلدي ــالغ اء"عــين الخضــر نســتهلها بتل عــددها  الب

عرفــت  "الســوامع" الــتيا ثمانيــة مواقــع أثريــة ويليهــا بلديــة حاليـًـ

أهم مركز فلاحي بالمنطقة خلال الفترات القديمة، هذا الـذي تـم 

كلـم مـن واد   ٢٥الي تزويده بقناة ناقلة للماء تنطلق عـلى بعـد حـو

ندرج كمرحلة أولى مـن البحـث، ملفـات لـبعض  القصب بالمسيلة.

 هـــذه المحطـــات التاريخيـــة بغيـــة التعريـــف بهـــا وبمـــا تتنـــوع بـــه

 ـلنـــا تحديـــد نوعهـــا  بقاياهـــا الأثريـــة، فلعـــل هـــذه الأخـــيرة تيسرــ

ــذي  ووظيفتهــا، ــا بــذلك إدراك مــا هــو الــدور ال كمــا قــد يتســنى لن

الفــترات القديمــة المنتشرــة بمنــاطق  لعبتــه هــذه التجمعــات في 

 على التحرياتا أضحت اليوم خالية. اعتمدنا في هذا البحث أساسً 

الميدانيــة الــتي قمنــا بهــا في بعــض المواقــع مــن جهــة، وكــذا عــلى 

  دراسات وتقارير سابقة متعلقة بها من جهة أخرى.

 :   مواقع إقليم بلدية ع˾ الخضراءأولاً
كلــم جنــوب شرق مقــر ٦٢ بعــد عــلى  اءعــين الخضــر  يمتــد إقلــيم

وتلامس حدوده الشرقية مدينة مقرة المعروفـة  ،ولاية المسيلة

ســابقا باســم "عــين عــين الخضــرة عرفــت  .باســم "مــاكري" قــديما

 هـذا الـذي طالمـا ،الكلبة" نسـبة إلى المنبـع المـائي المتواجـد بهـا

ا بعـــين سُـــمي ســـابقً  ،)١(تمـــيزت مياهـــه بالـــوفرة والجـــودة العاليـــة

، غـير أنـه لـم يعـد )٢(قـديم ن بسبب احتوائه عـلى بقـايا مبـنىالروما

   ا الآن.موجودً 

يتخلل تراب عين الخضراء بعض الـوديان والسـيول المنحـدرة 

ومـــن أهمهـــا واد  ،مـــن الشـــمال إلى الجنـــوب نحـــو شـــط الحضـــنة

لبوطالــب مــن  ٢٦تبــين الخريطــة رقــم النفيضــة وكــذا واد المــلاح.  

عـلى سـتة  قليم عين الخضـرة يحتـويأن إ ،الأطلس الأثري للجزائر

ـــة ـــع أثري ـــا  ؛)٣(مواق  ـبقـــايا معظمه عـــلى ضـــفاف الـــوادين تنتشرــ

السالفي الذكر. وبعد التحريات الميدانية التي أجريناها بالمنطقة 

 تبـين لنـا وجـود مـوقعين آخـرين لـم يُشر ـإليهمـا مـن قبـل ا،مؤخرً 

  .)١(الصورة 

ــ ــوم اســم المنطقــة ق ــم إلى الي ديما، فحــتى في الواقــع لا نعل

المصادر التاريخية، سواء اللاتينية أم العربية لم تأت على ذكرها، 

مــع ذلــك، إننــا لا نســتبعد أن تكــون تابعــة لإقلــيم مدينــة مــاكري 

ا قــــد تســــوقنا قــــراءة خريطــــة شــــبكة الطــــرق وأيضًــــ .)٤(قــــديما

 ،)Pierre Salamaالرومانية التي أنجزها الباحـث "بيـار سـلامة" (

لمحطات الهامة خلال الفترات القديمة؛ فهـي  إلى إدراجها ضمن ا

الضفة الجنوبية للطريق الرومانيـة المتجهـة نحـو مدينـة  تمتد على 

طبنة من الجهة الجنوبية الشرقية  من جهة، ويفـترض  كـذلك  إلى 

ثــم  إلى    ،مقـرة  مـن الناحيـة الشـمالية الشرــقية مـن جهـة  أخـرى

العلـــم أنـــه اكتشـــفت  ، مـــع )٣: ١٥ غـــرباً  )٥(مدينـــة زابي جوســـتنيانا

ــق الرومانيـــة  كتابـــة ميليـــة بخربـــة الصـــوالح مفادهـــا مـــرور الطريـ

    (Thamalhula))٦(القادمــة مــن المدينــة القديمــة "تمالولــة" 

الموجـودة بـرأس الـواد ولايـة بـرج بـوعريريج، متجهـة إلى المدينــة 

وهــذا عــبر  ،)٢(الصــورة ا حاليـًـ الموجــودة ببيطــام )٧(القديمــة طبنــة

 ،الموجـود ببرهـوم مـن جهـة )٨(وموقع هنشير بودربالـة واد منايفة

  .من جهة أخرى )٩(ثم عبر مدينة ماكري ومنطقة الصوالح

تشير معظم الشواهد الأثرية المنتشرة بها، أنهـا كانـت ذات 

طابع زراعي و فلاحي ولا ريب أنها احتوت منشآت زراعيـة هامـة، 

هّلهََـــا لاســـيما معاصـــر الزيتـــون و مطـــاحن الحبـــوب؛ فكـــل ذلـــك أ

حـــتى  اســـتمر تواجـــدها .لتكـــون   ذات أهميـــة اقتصـــادية قـــديما 

وهـذا مـا نسـتنتجه  مـن محتـوى الكـنز  ،القرن السادس الميلادي

والذي سنتطرق  إليـه  النقدي الوندالي الذي اكتشف بعين الكلبة

  .)١٠(من خلال مجموعة المواقع التي عايناها ميدانيا

  )١١(خربة الصوالح-١/١

 ةوقع على الطريق الرابط بين مقرة وعـين الخضـر نجد هذا الم

عـلى الضـفة الشرـقية لـواد النفيضـة وعـلى  ،)١٢(ابدوار الصـوالح حاليـً

الموجــود  )١٣(كلــم جنــوب غــرب موقــع خربــة مالــك  ٤بعــد حــوالي 

ــد النقطــة  ــد عن . ٢٣'٠°٥" شــمالا و٩٣. ٣٤'٣٣°٣٥بمقــرة، وبالتحدي

 ،وتة الـتي كانـت بهـاجارة المنحكثير من الحإضافة إلى الا. " شرقً ٥٩

عُثر في ما مضى على قاعدة عمود كانـت تحمـل كتابـة لاتينيـة، غـير 

؛ )١٤(أن نصــها غــير واضــح  وهــذا ماحــال دون إعطــاء قــراءة كاملــة

إلى   وهي عبارة عن حجر ميلي يحدد المسـافة مـن موقـع الصـوالح

ـق )١٥(طبنــة ــة ببرهــوم   الرابطــة بــين عــلى الطريـ موقــع بودربال

. لم نتمكن من التأكد مـن ذلـك لأنـه لا )١٦(بالصوالح او"طبنة" مرورً 

 ()Gsellغير أن "جـزال" ( ا،وجود للنصب الذي يحمل النقيشة حاليً 

  …ic via nova[h]وهـو كـالآتي : ،أشار إلى ما بقي مـن نصـها ،)١٧

vicus macri a tvb …....، قريـة .بمعنى :"....هنا الطريق الجديدة...

  "ماكري  التي تبعدعن طبنة...

كتابــة ترجــع إلى   ،ا بهــذا الموقــعومــن أهــم مــا اكتشــف أيضًــ

وجــدت  ،)٣(الصــورة )١٨(لفــترة المســيحية نقشــت عــلى تــاج عمــود

ا بمـزارة سـمى حاليـًهذه الكتابـة بمشـتى" سـيدي يوسـف" أو مـا يُ 

كلـم.   ٤، يبعد  هذا الموقع عـن الصـوالح  بحـوالي )١٩(سيدي يوسف

أن هــذا الــنص يحمــل لــم يتســنى لنــا معاينتــه بعــد. يبــدو  وأيضــا
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أســـماء شـــهداء للاضـــطهاد الـــديني، مـــن بيـــنهم اســـم "ميكايـــل 

، الــذي قــد يكـون أحــد الشــهداء MECAEL PAVLUS" باولـوس

الــذين اعتنقــوا الــدين المســيحي ودافــع عــن عقيدتــه  )٢٠(المحليــين 

عـــرف هـــذا النـــوع مـــن الكتـــابات عـــلى التيجـــان  الســـائدة أنـــذاك.

 ثلــه اوجــد بموقــع "هنشــيرا؛ فمبــبعض المنــاطق بنوميــديا أيضًــ

  بسطيف. )٢١(جميلةموقع قساس" باتنة وآخر ب

لـم نجـد أثنـاء تحرياتنـا إلا  ،بسبب التوسع العمراني للمنطقة

طولــه:  فنــذكر مضــاد ثقــل ،الشيــء القليــل مــن الشــواهد الماديــة

وهـــو عنصـــر معمـــاري ينتمـــي إلى معصـــرة  ،م ٠٫٥٥م وعرضـــه  ١٫٢٠

الصـوالح  ة الطريـق الـرابط بـينا على حافـ، كان مرميً زيتون قديمة

'' ٥٢. ٢٤'٠°٥و  " شــمالاً ٩٤. ٢٩'٣٤°٣٥ا عنــد النقطــة تحديــدً  مقــرةو

م جنـوب غـرب هـذه الأخـيرة في اتجـاه  ٤٠٠وعلى بعد حوالي  .اشرقً 

ــوع  ،واد النفيضــة ــا انتشــار بعــض الكســور الفخاريــة مــن الن لمحن

  )٤الشعبي (الصورة السجيلي الإفريقي و

 مونخربة أولاد رح-١/٢

ــ ــدوار دائمً ــين مقــرة وعــين الخضــراء ب ــرابط ب ـق ال ا عــلى الطريـ

كلـم   ١٫٧الصوالح على الضفة الغربية لواد النفيضة، نلمـح عـلى بعـد

كلـم شـمال غـرب مشـتى   ١٫٥جنوب غرب خربة الصوالح وعلى بعـد 

   " شــمالا٥٤. ٤٥'٣٣°٣٥ا عنــد النقطــة ســيدي يوســف وتحديــدً 

ـــ١٩. ١'٠°٥و  ـعـــلى  ،م ٤٦٣ا وعـــلى ارتفـــاع " شرقً ـــة تنتشرــ بقـــايا أثري

هكتــار فــوق ربــوة صــغيرة وســط حقــول  ٠١مســاحة تقــدر بحــوالي 

خاصة بزراعة الحبوب، يبدو شكلها شبه مستطيل ولعله اسـتغل  

كمقـــبرة في فـــترات لاحقـــة. إن جـــل البقـــايا الأثريـــة الـــتي يمكـــن 

توحي مثل التي وجدت بموقع   ،مباشرة )٢٢(ملاحظتها على السطح

فمعظمهــا  .د ذات صــلة بالاســتغلال الزراعــيالصــوالح إلى شــواه

ـــة أم ســـكنية مثـــل بقـــايا  ـــة ســـواء وظيفي ـــابع لمنشـــآت فلاحي ت

أساســات لمبــاني مــن الطــوب؛ تــتجلى آثــار تقســيمات الفضــاءات 

وهنـاك  .)٥ لصـورةا( الخاصة بمبانيها عـلى السـطح بشـكل واضـح

تمثلـت   ،بقايا عناصر معماريـة تابعـة لمعاصـر الزيتـون العديد من

عناصــر  ٧وأحصــينا منهــا  ،ا في العديــد مــن مضــادات الثقــلأساسًــ

)، وتــدل هــذه الكميــة عــلى وجــود عــدد ٦(الصــورة مختلفــة الأبعــاد 

  هام من المعاصر بهذا المكان.

وجـــود قـــبر قـــديم عنـــد  ،ومـــا شـــد انتباهنـــا في هـــذه المقـــبرة

يشــبه  ،الزاويــة الشــمالية الغربيــة للمقــبرة وهــو مــن نــوع المــزارة

هنـاك  ،. عـلاوة عـن ذلـك٢٣د بموقع بودربالة ببرهومالقبر الموجو

منها قطعة قد تكون تابعة لعقد أو مـن  ،بقايا من الزجاج القديم

ــة بقــايا قطعــة مــن  ،حــلي أخــرى والأهــم في هــذه اللقــى الزجاجي

عجينــة أو نفــايات الزجــاج الــتي تســوقنا لافــتراض وجــود ورشــات 

  لتشكيل الزجاج بالمنطقة قديما

  ن عمرموقع أولاد ب-١/٣

كلـم   ٣لم نتمكن من معاينة هذا الموقع الذي يقع عـلى بعـد 

جاء ذكـره تحـت غرب مقر بلدية عين الخضراء بدوار أولاد بن عمر.  

ويبـــدو أن  بقـــاياه تمثلـــت في   ،)٢٤(في خريطـــة بوطالـــب ١١٧رقـــم 

بعض الحجارة المنحوتة وأجزاء من عناصر معمارية تابعة لمعاصر 

  لى وجود معاصر بالمنطقة وهذا دليل آخر ع )٢٥(قديمة

  خربة أولاد عثمان-١/٤

بالضــفة الشرــقية  عثمــان تقــع خربــة أولاد عثمــان بــدوار أولاد 

 ،كلـم غـرب دوار الصـوالح مـن جهــة  ١٢لـواد المـالح، عـلى بعـد حــوالي 

. يغطـي أولاد بـن عمـر مـن جهـة أخـرىكلم غرب موقـع   ٢وحوالي 

، ونجـــده  هكتـــار ٣٬٥مســـاحة تقـــدر بحـــوالي هـــذا الموقـــع الأثـــري 

غــير  ،اشرقًــ ١١. ١٦'٥٥°٤" شـمالا و٩١. ٣١'٣١°٣٥عنــد النقطــة  اتحديـدً 

ع إلى أنــه لــم يبــق مــن الشــواهد الأثريــة بــه إلا القليــل، وهــذا راجــ

  التوسع العمراني بالمنطقة.

يمتد الجزء الظاهر من الموقع تحت هضبة تغطـي مسـاحتها 

لباقي فتغطيه أما ا .ا كمقبرة للدفنوتستغل حاليً  ،اهكتار تقريبً ٢

ــدة وبســاتين خاصــة. مــن أهــم مــا كــان يظهــر عــلى  ــاني الجدي المب

بقـــايا أساســـات جـــدران تظهـــر جزئيـــا بالجـــزء الشـــمالي  ،الســـطح

الغربي من المقبرة، ومعظمها يمتد تحت البنايات الحديثة، أما ما 

يمكــن ملاحظتــه بكــثرة هــو بقــايا كســور الفخــار الــذي جــاء بأنــواع 

ــار مــع الإشــارة إلى  ،مختلفــة ــد مــن بقــايا الرمــاد وآث  انتشــار العدي

أم أننـــا أمـــام  وهنـــا نتســـاءل مـــا إذا هنـــاك فـــرن للفخـــار؟ ،الحـــرق

ا ظاهرة حرق ترجع للفترة القديمة؟ يطلـق سـكان المنطقـة حاليـً

 ـبهــا،  اســم "الرمــادة" عــلى الموقــع بســبب كــثرة الرمــاد المنتشرـ

تمــيز الــذي   )٢٦(موقــع هنشــير الرمــادة بمقــرة ونستحضــر هنــا مــثلاً 

بــذات الخصــائص، كمــا لا نســتبعد أن تكــون هــذه الرمــادات مجــرد 

ا مــا نصــادف مثــل هكــذا ا؟ إذ كثــيرً مفرغــة لتلــك المنطقــة قــديمً 

ظـــاهرة في العديـــد مـــن المواقـــع الأثريـــة الـــتي وقفنـــا عليهـــا في 

  دراستنا هذه أو عبر مواقع أخرى في كامل الوطن.

قطعـــة  ن،مـــن بـــين اللقـــى الـــتي اكتشـــفت بـــدوار أولاد عثمـــا

فخاريــــة هامــــة احــــتفظ بهــــا أحــــد المــــواطنين يــــدعى "هــــواري 

متوسطة الحجـم  ،العياشي"، وهي من الأواني المطبخية القديمة

ســطواني مفلطــح ثــم ينحــدر إوأحمــر آجــوري لونهــا. شــكل بطنهــا 

م  ٠٫٢٣بلـغ قطــر فوهتهــا  .بشـكل مائــل وينتهـي بقاعــدة مســتوية

  م.  ٠٫٠٨ا عمقها فهو م، أم ٠٫١٥م وقطر قاعدتها  ٠٫٠٠٨وسمكها 
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عنــدما عرضــنا صــورة هــذه الآنيــة عــلى المخــتص في فخــاريات 

ــا "ميشــال بونيفــاي"  ــأخرة بشــمال إفريقي  Michelالفــترة المت

Bonifay ــــتُ بصــــلة ــــدة مــــن نوعهــــا ولا تمُ ــــا أنهــــا فري ، أكــــد لن

ا وعليـه قـد تكـون نمطًـ ،للتصنيفات المعروفة في شمال إفريقيـا

 مـن صـناعة محليـة. ولا نسـتبعد هـذا ا بالمنطقة وربمـا حـتى خاصً 

القـلال بالناحيـة الشرـقية لـدوار لأننا وقفنا على أثار فرن بمنطقة 

  .عين الكلبة

 عين الكلبة دوارب خربة القلال-١/٥

وتعـرف  ،تقع خربة القلال بالناحية الشرقية لدوار عين الكلبـة

 كلـم جنـوب  ٥عـلى بعـد بذراع الرمل. يقع هذا الأخـير هذه الناحية 

  (Gsell)وقد تتطابق مع الموقع الذي ذكره "جزال"  ،عين الخضراء

م مـن  ٦٠٠، ثم أنها جاءت على بعـد )٢٧(بورقة بوطالب ١١٨تحت رقم 

المنبـــع القـــديم لعـــين الكلبـــة. أشـــار "جـــزال" إلى وجـــود حجـــارة 

تتمركــز وتظهــر   ،إن بقــايا الموقــع الــذي عاينــاه. منحوتــة بــه لا غــير

ا عنـــد النقطـــة أي تحديـــدً  المنبـــع، كلـــم شـــمال شرق ١٫٢عـــلى بعـــد 

ــ١١. ٢٠'٥٧°٤و " شــمالاً ٤٦. ٤١'٢٩°٣٥ ــد مــن   .ا" شرقً ــه العدي  ـب تنتشرـ

 ولـــذلك ،اهكتـــار تقريبـًــ ٣كســـور الفخـــار القـــديم عـــلى مســـاحة 

  .)٢٨(يسميها أهل المنطقة بخربة القلال

إضـــافة إلى كســـور الفخـــار  ،شـــد انتباهنـــا بالموقـــع أول مـــا

من الملاط الجـيري عـلى السـطح وثمـة  وجود بقايا عديدة ،الكثيرة

ا على وجود منشآت وظيفية بعض العناصر المعمارية الدالة دومً 

وأخرى سكنية كذلك، ناهيك عن العديد من مضادات الثقل الـتي 

ستة مضـادات ضـخمة  تستعمل في معاصر الزيتون؛ فقد أحصينا

منحوتـــــــة عـــــــلى حجـــــــارة مـــــــن النـــــــوع الـــــــرملي أو المتكتـــــــل 

)Conglomérat،(  كلها مصـقولة بشـكل غـير منـتظم ومعظمهـا

هنـــاك عناصـــر أخـــرى ذات صـــلة  زيادة عـــلى ذلـــك، ا.لا يظهـــر كليًـــ

) لمطـاحن حبـوب مـن الحجـم Metaنذكر أجزاء سـفلية ( ،بالطحن

  .لنوع المتكتلا على حجارة من امنحوتة أيضً  الكبير،

  فرن خربة القلال-١/٦

ر فـرن للفخـار ا، وقفنا عـلى آثـاومن بين المخلفات الهامة أيضً 

تلة صـغيرة بالجهـة الشرـقية للموقـع. تجسـدت شـواهده في فوق  

بقايا الرماد وآثار الحرق وعجينة الفخار المحروقة ومخلفات الحـرق، 

عن العديـد مـن كسـور الآجـور والقطـع الفخاريـة المتنوعـة  فضلاً 

بقــايا لمصــابيح والصــغيرة والكبــيرة الحجــم مثــل الأواني المنزليــة 

 ،ا شرق موقـــع االفـــرنم تقريبـًــ ٢٠٠عـــلى بعـــد  )٧ورة(الصـــ زيتييـــة.

فقـط أنـه لا يظهـر  ،بقـايا أساسـات منشـآت سـكنيةيمكن رؤِيـة 

منها إلا الأخاديد الـتي تبـين حـدودها، وتـدلنا عـلى أننـا أمـام موقـع 

  )٨(الصورة . الاريب أن مبانيه كانت تبنى بالطوب أيضً 

 الكنز النقدي لع˾ الكلبةثانيًا: 
بدوار عـين الكلبـة كـنز نقـدي  )٢٩(اية السبعيناتاكتشف في نه

غــير أننــا لــم نجــد معلومــات حــول مكــان اكتشــافه بالضــبط.  ،هــام

قطعة برونزية صـغيرة ترجـع لفـترات  ١٢٤٢على  هذا الأخير احتوى 

عملـــة ترجـــع  ٧٠بونيـــة وترجـــع للفـــترة المختلفـــة؛ منهـــا قطعـــة  

م الملـك عملـة ضُـربت باسـ ٧٧للفترتين البيزنطية والرومانية، ثـم

 ) رابــع ملــوك الونــدال،Thrasamund) (٥٢٣- ٤٩٦("تراســموند" 

ــة تحمــل رمــز إلهــة النصــر  ٨٢٤كمــا وجــد مــن بينهــا  ــة مجهول عمل

إضـافة إلى ذلـك  ،Victoriaالرومانيـة المعروفـة باسـم فيكتـوريا 

تم إيـداع جـزء مـن هـذا الكـنز سـنة  )٣٠(ا من مادة الرصاصقرصً  ١٧

ــة الفرنســ١٩٨٢ ــة الوطني ــاريس وهــذا عــلى مســتوى بالمكتب ية بب

قسم العملات والميداليات والتحف. بلغ عدد العمـلات المودعـة 

إلى  ٢٤١- ١٩٨٢قطعة برونزية صغيرة وتحمـل أرقـام الجـرد مـن  ٨٨

  )٩الصورة ( )٣١(.٣٢٧- ١٩٨٢

) الـتي درسـت هـذا Morrisson( تذهب السيدة "موريسون"

الفـترة الـتي أرُخ  الكنز، إلى إرجاعه رغم تركيبتـه وتنوعـه إلى نفـس 

بمنطقـة "سـيدي عـيش" بتـونس،  اكتشفبها الكنز النقدي الذي 

. فضلا عن ذلك ترى أن عملية إخفاء )٣٢(م  ٥٣٠م و  ٥٢٠بين  أي ما

الكنز النقدي "لعين الكلبة"، كان تخوفا من وصـول البزنطيـين في 

ــة، وهــذا  ــه الثاني ــد "ســولومون" حملت ــتي قــاد فيهــا القائ الفــترة ال

ع تأريخ العملات الأحدث لمجموعـة مـن هـذا الكـنز؛ أي يتطابق م

والــــتي ترجــــع إلى عهــــد الملــــك  ٥٣٠-٥٢٠نحــــو الفــــترة مــــا بــــين 

، وعليـــه فهـــو يعطـــي كـــذلك فكـــرة عـــن التـــداول )٣٣("تراســـموند"

النقدي بإفريقيا قبل الحملة البيزنطية، أو عـلى الأقـل قبـل دخـول 

. وتضــيف نفــس الباحثــة أن هــذه المجموعــة  )٣٤(عمــلات بيزنطيــة

ــة القــرن  ــا في بداي ــتي عرفتهــا إفريقي تعكــس ظــاهرة التضــخم ال

  )٣٥(الميلادي. السادس 

   إقليم بلدية السوامعمواقع : ثالثًا
    خربة الرصاص

ــــة  لا توجــــد شــــواهد وكتــــابات تمــــدنا بالاســــم القــــديم لخرب

عض أنهـا مـع ذلـك رجحهـا الـب ،رغـم أهميتهـا) ١(الصـورة الرصاص 

 Ad Salinaeهـــي نفســـها المنطقـــة المـــذكورة تحـــت اســـم  

nebunonenses   أوAd Salinas 

tubunonenses)كمـــا ننـــوه   .)٣٧(المدرجـــة في مســـار أنطـــونين )٣٦

بأن هذه الأخيرة لـم يرـد ذكرهـا في القـوائم الأسـقفية لمقاطعـة 

 )٣٨(.زابي بموريطانيا السطايفية
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ـــة الرصـــاص  ـــة تقـــع خرب لـــم جنـــوب غـــرب ك  ٣عـــلى بعـــد قراب

وهــي البلديــة الــتي تحـــد عــين الخضــراء مــن الناحيـــة  ،"الســوامع"

 " شـمالاً ٢١٫٤٥'٣٣°٣٥عنـد النقطـة  . تـتجلى أثارهـاالجنوبية الغربية

ا شـمال شـط الحضـنة. كلـم تقريبـ٥ًعـلى بعـد  ،ا" شرقً ٣١٫٩٠'٣٩°٤و

 يعبرهــا العديــد مــن المجــاري المائيــة المنحــدرة نحــو هــذا الشــط،

  .لعنات" و"عجلان" اللذين يتوسطهم موقعهاوأهمها وادي "ا

مثلها مثل العديد من المواقـع الأثريـة المنتشرـة حـول شـط 

الحضــنة، مــا تــزال أثارهــا تحــت الــتراب ولــم تنــل حقهــا مــن البحــث 

ا في تقارير إداريـة مـن إنجـاز فـرق فإنما جاء ذكرها عرضً  ،والدرس

ــع القــرن ا ــلإدارة الفرنســية ترجــع إلى مطل لتاســع استكشــافية ل

الفــترات القديمــة، فهــي  في )٣٩(كــأهم مركــز زراعــيعرفــت  عشرــ. 

ا أرض جـــرداء . رغـــم أنهـــا حاليـًــ)٤٠(منطقـــة زراعيـــة عاليـــة الخصـــوبة

لما كانت تحظـى بالسـقي المنـتظم   ،قاحلة، ففي الماضي القريب

كمـــا ذكـــرت دراســـات   .تصـــبح خصـــبة وتنـــتج أجـــود أنـــواع الحبـــوب

في هــذه المنطقــة بــين  أنــه أجريــت تجربــة لزراعــة القطــن  ســابقة

 أعطـــى ففـــاق محصـــوله كـــل التوقعـــات لأنـــه  ،١٨٦٠و ١٨٥٧عـــامي 

ـــــا"   ـــــة الرفيعـــــة المعـــــروف بقطـــــن "جورجي ـــــن النوعي ـــــا م قطن

Georgia)الواقعة جنوب القوقاز )٤١.  

الخاصــة بالمســيلة مــن الأطلــس الأثـــري   ٢٥ذكُــر في الورقــة 

تقـدر ثار رومانية تغطي مسـاحة  آ أن هذا الموقع به  ،٩١تحت رقم 

هكتـــارات، تمثلـــت في بقـــايا كنيســـة مســـيحية  ٠٤بحـــوالي أربعـــة 

وأجــزاء أعمــدة ومطــاحن وأحــواض صــغيرة مصــنوعة مــن مــادة 

  .)٤٢(الجص، بالإضافة إلى العديد من القطع الفخارية والمطاحن

ن الآثــار الــتي وقفنــا ألاحظنــا  لمنطقــة،لكــن عنــد معاينتنــا ل

يبـــق منهـــا إلا  هكتـــار ولـــم 20عليهـــا تمتـــد عـــلى مســـاحة تفـــوق 

مجموعــة مــن الــتلال الــتي تحــوي بقــايا أثريــة مختلفــة، معظمهــا  

العديــــــد مــــــن الفخــــــار القــــــديم بنوعيــــــه الاعتيــــــادي تمثــــــل في 

)céramique commune) والســـجيلي الأفريقـــي (sigillée 

africaine( ــــذي ــــه عــــلى زخــــارف مُقصــــلة  ال ــــات من ــــوي عين  تحت

)décor en guillochéحنيـــات )، أي عـــلى شـــكل خطـــوط ومن

 زيادة .)٤٣(و شاع إنتاج هذا النوع في الفـترات المتـأخرة ،متشابكة

عثرنا على قطع من الفخار ذو البريق المعدني الذي يعود ،عن ذلك

ممـــا يؤكـــد عـــلى اســـتمرارية اســـتغلال  ،إلى الفـــترة الإســـلامية

ولعلهــا الفــترة الــتي عاصــرت إمــا  ،المنطقــة في الفــترة الإســلامية

عــة بــني حمــاد أو حــتى الفــاطميين بالمحمديــة دولــة الحمــاديين  بقل

  .(المسيلة)

جــاء موقــع خربــة الرصــاص عــلى شــكل مجموعــة تــلال مــن 

ـــردم ـــة  ،ال ـــايا أشـــقف الفخـــار وعناصـــر معماري ـــا بق امتزجـــت فيه

ـــة بشـــكل غـــير منـــتظممنهـــا ؛ فمختلفـــة وقواعـــد  ،حجـــارة منحوت

أضـف إلى ذلـك، ثمـة  .تبدو أنهـا لـم تحُـرك وظلـت مكانهـالأعمدة  

فقــط لــم  يبــق  ،لكنيســةض الأساســات الــتي قــد تكــون بقــايا بعــ

منهـا سـوى صـفين مـن القواعــد الـتي كانـت تشـكل ربمـا البلاطــة 

وهنا عثرنا عـلى بقـايا زجاجيـة، تمثلـت في أجـزاء  ،الوسطى للمبنى

)  يسـتعمل في الطقـوس الدينيـة بالكنـائس  caliceمـن كـأس (

  ).٤٤(الفترة المسيحيةخلال 

 ـبقـــ ـ أخـــرى مُربـــع ومُســـتطيل  ايا أساســـاتفي حـــين تنتشرـ

أو مجموعــة مــن الضــيعات  شــكلها؛ لعلهــا بقــايا منشــآت ســكنية

 تتشــكل تتخلــل هــذه الفضــاءات بقــايا أحــواض مربعــة  الفلاحيــة.  

 وهـي بمثابـة أوعيـة ،من أربع مقصورات مقولبة بالجـص والمـلاط

ا. أنشــئت هــذه الأخــيرة عــلى جانــب كــل مــنزل المــاء قــديمً  لحفــظ

ا بنمـــاذج مشـــابهة تـــذكرنا أيضًـــ ).١٠(الصـــورة  )٤٥(صبخربـــة الرصـــا

ــن سرور جنــوب  )٤٦(رأيناهــا بموقــع عــي ســلطان الكــائن ببلديــة ب

فثمــة  ،نشــير هنــا إلى نقــص المــادة الحجريــة .شرق شــط الحضــنة

القليل جـدا مـن العناصـر المعماريـة الكبـيرة أو حـتى بقـايا الحجـارة 

بنــاءات مثلمــا الدبشــية؛ فــلا نســتبعد اســتعمال مــادة اللــبن في ال

لاحظنــاه بخربــة القــلال أعــلاه؛ فهــي المــادة الأنســب لمقاومــة 

ــذي يطغــى عــلى المنطقــة صــيفا حســب مــا أكــده  ــاخ الحــار ال المن

الساكنة بالمنطقـة؛ فهنـاك بضـواحي الموقـع منـازل حديثـة مبـني 

  .معظمها بهذه المادة

يترامى على السطح بقايا عناصر معمارية تنتمي إلى منشآت  

، نذكر منها مضادات الثقل التابعة لمعاصر الزيتون وعدد تحويلية

ا أجـــزاء مـــن الأجـــزاء الســـفلية لمطـــاحن الحبـــوب الكبـــيرة، وأيضًـــ

عديــدة مــن المطــاحن اليدويــة، ولعــل عجينــة الفخــار المنتشرــة 

وبعض مـن عجينـة الحديـد وبقـايا الحـرق بهـا، تـدل عـلى وجـود فـرن 

ــار الهامــة  وورشــة لصــناعة الفخــار. جــزء ثمــة  ،بالموقــعومــن الآث

لقنـاة ميـاه يشـبه تلـك القنـاة  -دون شـك-صغير من جدار حامـل 

التي كانت تأتي مـن ، ولعلها تكون تابعة للقناة )٤٧(الموجودة بزابي

  .كلم لتزود خربة الرصاص بالماء  ٢٥على بعد  )٤٨(د القصباو

تــوحي بأهميتهــا مــن   ،لا ريــب أن هــذه المعطيــات مجتمعــة

حتمـــا تمتعـــت بمكانـــة اقتصـــادية خـــلال  الجانـــب الفـــلاحي، وأنهـــا

هـو  ،ومـا قـد يعـزز تخميننـا هـذا .خاصةالفترات القديمة المتأخرة 

ا؛ إذ بالنســبة لشــبكة الطــرق القديمــة أيضًــ الاســتراتيجي موقعهــا 

ا نـدرك جيـدً  ،من خـلال تتبعنـا لخريطـة الطـرق الرومانيـة القديمـة

 )٤٩(سبفـاق أن الطريق الـتي كانـت تـربط بـين المنطقـة المسـماة

)vaccis (ـــــة ـــــا مجموعـــــة مـــــن الآبار  ،وطبن ـــــتي كـــــان يتخلله وال

، كانــت دون  شــك تمـــر عــبر خربــة الرصــاص وتجتـــاز )٥٠(توازيــةرالا



   
  

 
 
 

 
 

 محطات أثرية شمال شرق شط الحضنة
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  هــذا ،مجموعــة مــن المواقــع  حــتى تصــل إلى موقــع شــط الحمــام

عــلى  )٥١( ٩١الــذي نعتقــد أنــه نفســه الموقــع الــذي ادُرج تحــت رقــم 

عــدد مــن المواقــع نحــو لبوطالــب، ثــم تتجــه عــبر  ٢٦الخريطــة رقــم 

"خربة القلال" بعـين الخضـراء، وتنتهـي عنـد الجـزء الـذي يوصـل إلى 

مـن المـدن الهامـة  أيضاتعُد خربة الرصاص  مدينة طبنة القديمة.

قبـل مـجيء  )Gétulesالتي قـد دمـرت مـن طـرف قبائـل الجيتـول (

عـــلى منطقـــة  )٥٢(الونـــدال أو مبـــاشرة عنـــد بـــدايات زحـــف هـــؤلاء

عاودتها الحياة في الفترات الوسيطة لأنه وقفنا  الحضنة. مع ذلك،

ـق المعــدني بالموقــع  ــات مــن الفخــار الإســلامي ذو البريـ عــلى عين

  .الأثري

  خَاɱِةٌَ 
تتجســد بقــايا معظــم هــذه المواقــع في العديــد مــن المراكــز 

الفلاحيــة الــتي احتــوت عــلى إقامــات وضــيعات بمختلــف هياكلهــا، 

ا، لــيس فقــط هــا كليـًـغــير أننــا لــم نســتطع التعــرف عــلى مخططات

لأن معظـــم موادهـــا قـــد زالـــت أو اســـتغلت في المبـــاني الحديثـــة 

المجاورة لها، بل حتى تلك البعيدة عـن التوسـع العمـراني لا تـزال 

أثارهـــا تحـــت الأرض، وتســـتدعي الاســـتظهار مـــن أجـــل قراءتهـــا 

. أضــف إلى ذلــك خصوصــية بعــض المنشــآت ودراســتها مســتقبلاً 

ـــتي ي ـــازل؟) ال ـــق (ضـــيعات أو من مكـــن أن نلمـــح بشـــكل غـــير دقي

ا، فلـم أساساتها، لأنها أصلا قد بنيت بمادة الطـوب وزالـت نهائيـً

يبق سـوى عناصـر معماريـة هامـة فيهـا، لاسـيما الخاصـة بمعاصـر 

 ـعـــلى ســـطحها العديـــد مـــن  الزيتـــون ومطـــاحن الحبـــوب، وينتشرــ

أمـا  وذات الشيـء بالنسـبة لللزجـاج. ،الحرق ونفاياتـه الفخار وبقايا

 عـــدد مـــن مضـــادات الثقـــل وعناصـــر الســـحق المنتميـــة إلى بقـــايا

  .االزيتنة بالمنطقة قديمً تشير دون شك إلى   ،المعاصر

تميزت هذه العناصر بتنوع أشكالها فلا تنطبـق في معظمهـا 

مــع التنميطــات المعروفــة بالنســبة للعناصــر المعماريــة التابعــة 

أو في كــل لمعاصــر الزيتــون الــتي وجــدت بمواقــع أخــرى في الجزائــر 

، غــير أن هــذه الخصوصــية وجــدت بــبعض )٥٤(وليبيــا )٥٣(مــن تــونس

ونـــذكر خاصـــة أشـــكال مضـــادات الثقـــل   ،)٥٥(المنـــاطق بشرشـــال

  .)٥٦(وأحجار الرسو التي احتوت على فتحتين متوازيتين

لجـــزء الشـــمالي هـــذه المواقـــع الأثريـــة التابعـــة ل جـــل  تنتشر ـــ

لملائمـة عـبر مسـاحات شاسـعة مـن السـهول االشرقي للحضـنة، 

للنشــاط الاقتصــادي والزراعــي، وذلــك لمــا تتــوفر عليــه مــن تربــة 

وعليــه مــن البــديهي تصــنيف بقاياهــا ضــمن  ،خصــبة وميــاه عذبــة

الريفيـة الـتي سـاهمت في النهـوض باقتصـاد المنطقـة  المنشآت

ولا ريــب أن هــذا الريــف ينتمــي إلى إقلــيم مدينــة مــاكري  .اقــديمً 

ـــك(مقـــرة القديمـــة) لأنهـــا الأقـــرب. إلى  ـــب ذل عرفـــت هـــذه  ، جان

 ا بشرــيًا الأخــيرة خــلال القــرنين الرابــع والخــامس المــيلادين توافــدً 

ا؛ فكانــت ضــمن المنــاطق الــتي نفــى إليهــا الملــك الونــدالي هامًــ

ــــة) ٤٨٤– ٤٧٧( Hunericهونيريــــك  ، ولعــــل كــــاثوليكي ٥٠٠٠ قراب

هؤلاء انتشروا عبر العديد من المناطق التابعة لإقليم مقـرة بمـا 

وحركيـة  احيويتهـلمواقع المدروسـة هنـا، وهـذا مـا زاد مـن فيها ا

ي اكتشـف بعـين الكلبـة يؤِكـد اقتصادها؛ ولعل الكـنز النقـدي الـذ

 )٥٧(ذلك.

  لاحقالم
  

  
  )١الصورة (

في  هــا الأثريــة مواقعو الســوامع  و .عــين الخضــراءبلــديتي  حــدود

ـــــري مـــــن ا ٢٦ و ٢٥تين الخـــــريط   )(بتصـــــرفللجزائرلأطلـــــس الأث

),feuilles :25 et 26 Gsell St ,AAA (  

  

  
  )٢( الصورة

 عــن ة الطــرق (بتصــرف)كمواقــع عــين الخضــرة عــلى خريطــة شــب
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  )٣( الصورة

  ) Monceaux ,p 295(عن كتابة مسيحية نقشت على تاج عمود

  

  
  )٤( الصورة

  عينات من فخار الصوالح

  

  
  )٥( الصورة

  ع أولاد رحمون

  

 
  )٦( الصورة

  بمختلف المواقع اذج من مضادات ثقل نم

  

  
  )٧( الصورة

 عينات من فخار خربة القلال

  
  )٨( الصورة

  آثار أسسات لمبنى من الطوب بموقع القلال
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  )٩( الصورة

  عملتان من كنز عين الكلبة

https://images.bnf.fr/#/doclist/1610749511261   

  

  
  )١٠( الصورة

 عيناتان من الأحواض المائية المقولبة بالجص والملاط
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